
233809 - إشكال في وسوسة إبليس لآدم عليه السلام بالخلود إن أكل من الشجرة

السؤال

نعلم أن الجنة التي كان فيها آدم وحواء فيها خلود وليس فيها موت ، فكيف يغريهم إبليس إن أكلا من الشجرة
سيكونا من الخالدين وهو معلوم أنهم سيكونا خالدين حتى إن لم يأكلا من الشجرة ؟

ملخص الإجابة

فالحاصل :
أن الله عز وجل إنما وعد عباده بالخلود في الجنة بلا موت : إذا هم قاموا إليه ، بعد

ما مروا بتجربة الاختبار في هذه الدنيا .
وليس في شيء من نصوص الشرع أن الله وعد آدم بذلك ، من أول الأمر ، ولا أنه ضمنه له

، بل فيها ما يشير إلى أنه قد يخرج منها فعلا ، إذا خالف عهد الله له بعدم الأكل من
الشجرة، ولذلك خلقه الله : أن تتم عليه ، وعلى ذريته تجربة الابتلاء والاختبار في

ئِكَةِ إِنِّي لَا بُّكَ لِلْمَ الَ رَ إِذْ قَ هذه الدنيا ، كما قال الله تعالى : ) وَ
ا يهَ دُ فِ سِ فْ ن يُ ا مَ يهَ لُ فِ عَ الُوا أَتَجْ ةً قَ لِيفَ لْأَرْضِ خَ ي ا لٌ فِ اعِ جَ

الَ دِّسُ لَكَ قَ نُقَ كَ وَ دِ مْ حُ بِحَ بِّ نُ نُسَ نَحْ اءَ وَ مَ كُ الدِّ فِ سْ يَ وَ
ونَ ( البقرة /30 . لَمُ عْ ا لَا تَ لَمُ مَ إِنِّي أَعْ

حتى إذا انقضت هذه الدار ، وقام الناس لرب العالمين : ثبت الخلود في جنة النعيم
، لآدم عليه السلام ، ومن آمن من ذريته ، خلود بلا موت ، ولا خروج ، هذه المرة .

والله أعلم .

الإجابة المفصلة

أولا :
ليس من شك في أن الجنة التي أسكنها الله آدم : هي جنة الخلد ، وعلى ذلك دلت نصوص

الكتاب والسنة ، واتفق سلف الأمة وأئمتها .
ينظر ” مجموع الفتاوى ” لشيخ الإسلام )4 / 347( .

ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم : )218371( .
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ثانيا :
لا تعارض بين ما سبق ، وبين ما أخبرنا الله به من أنّ إبليس أغوى آدم ، ووسوس له

ا مَ سَ لَهُ وَ سْ وَ بالخلود إن أكل من الشجرة ؛ كما قال الله تعالى : ) فَ
الَ قَ ا وَ مَ آتِهِ وْ ن سَ ا مِ مَ نْهُ ورِيَ عَ ا وُ ا مَ مَ يَ لَهُ دِ بْ انُ لِيُ طَ يْ الشَّ

نِ يْ لَكَ ونَا مَ ةِ إِلَّا أَن تَكُ رَ جَ هِ الشَّ ذِ نْ هَ ا عَ مَ بُّكُ ا رَ مَ اكُ ا نَهَ مَ
ينَ ( الأعراف /20 . الِدِ نَ الْخَ ونَا مِ أَوْ تَكُ

وإنما كان يرد الإشكال في أحوال :
الأولى :

أن يكون آدم عليه السلام ، قد علم ـ قبل أن يوسوس له إبليس ـ أن هذه الجنة التي
يسكنها ، هي جنة الخلد ، وليس عندنا خبر بأن آدم عليه السلام كان يعلم ذلك .

الثانية :
أن يكون آدم عليه السلام قد علم أنها جنة الخلد ، وأن الله وعده ألا يخرج منها ؛

فقد يكون علم أن هذه حقا هي جنة الخلد ، لكن لا يمنع ذلك أن يخرج منها ، ثم يعود
إليها بعد أمد ، يعلمه الله ، كما قد حصل ذلك فعلا ، وكان هذا هو ما قدره الله عليه

؛ فحينئذ لا إشكال في إغواء إبليس له ، أنه لن يخرج من هذه الجنة ، بل سيبقى فيها ،
إن أكل من هذه الشجرة .

كَ جِ وْ لِزَ وٌّ لَكَ وَ دُ ا عَ ذَ مُ إِنَّ هَ اآدَ لْنَا يَ قُ وقد قال الله تعالى : ) فَ
وعَ ى * إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُ قَ شْ تَ نَّةِ فَ نَ الْجَ ا مِ مَ نَّكُ رِجَ خْ لَا يُ فَ

ى ( طه/119-117 حَ لَا تَضْ ا وَ يهَ أُ فِ مَ أَنَّكَ لَا تَظْ ى * وَ رَ لَا تَعْ ا وَ يهَ فِ
.

ى ؛ لكن حَ ففي هذه الآية ضمان أن أمنه ـ في الجنة ـ من الجوع والعري ، والعطش والضَّ
ليس فيها أن الله ضمن له الخلود ، من غير موت ، أو ضمن له أن يبقى فيها ، ولا يخرج

، بل في هذه الآيات إشارة إلى أنه سوف يمر بتجربة ابتلاء واختبار ، وحذره من أسباب
الخروج من الجنة ، وبين له ما يلقاه ، إن هو خرج منها .

الثالثة :
أن يكون آدم عليه السلام ، قد علم أن الخلود مضمون له ، من غير أن يأكل من هذه
الشجرة ؛ فقد يكون آدم عليه السلام علم أن هذه الجنة هي جنة الخلد ، لكن الخلود

فيها يتطلب سببا آخر ، سوى مجرد دخوله إليه ، فأغواه الشيطان ، ووسوس له أن سبب
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هِ لَيْ سَ إِ وَ سْ وَ خلوده فيها ، هو أكله من هذه الشجرة . قال تعالى : ) فَ
لْكٍ مُ لْدِ وَ ةِ الْخُ رَ جَ لَى شَ لُّكَ عَ لْ أَدُ مُ هَ ا آدَ الَ يَ انُ قَ طَ يْ الشَّ

لَى ( طه /120 . بْ لَّا يَ

الرابعة :
أن يكون على علم بذلك كله ، ثم لا ينساه ؛ فأما إذا نسيه ، أو أنساه الشيطان ذكر

ذلك ، فلا مانع أن يغويه ، ويوسوس له في لحظة ذهوله عنه ، ونسيانه له . وقد وصف
الله آدم عليه السلام بأنه نسي عهده له ألا يقرب هذه الشجرة ، قال تعالى : )

غَدًا ا رَ نْهَ لَا مِ كُ نَّةَ وَ كَ الْجَ جُ وْ زَ نْ أَنْتَ وَ كُ مُ اسْ اآدَ لْنَا يَ قُ وَ
نَ ونَا مِ كُ تَ ةَ فَ رَ جَ هِ الشَّ ذِ بَا هَ رَ قْ لَا تَ ا وَ مَ ئْتُ ثُ شِ يْ حَ

لُ بْ نْ قَ مَ مِ لَى آدَ نَا إِ دْ هِ دْ عَ لَقَ ينَ ( ، وقال تعالى أيضا : ) وَ الِمِ الظَّ
ا ( طه /115 . مً زْ دْ لَهُ عَ لَمْ نَجِ يَ وَ نَسِ فَ
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